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إن تاريخ المجتمعات البشرية على اختلافها، مليء بالصعود والهبوط، فلا يكاد قارئ التاريخ يرى أمة
ثبتت في صدارة البشرية على مستوى واحد، دون اهتزاز لمكانتها أو ضعف وخمول، بل زوال وأفول،

ٍ
كل ذلك يتناسب مع مقدار مرونة المجتمع وتجاوبه مع التغييرات الطارئة استجابات عميقة من نواح

علمية وفكرية وتربوية.

كبر أخطاء قارئ التاريخ أنه يقرأ التاريخ السياسي ويربط التغييرات التي تطرأ على أحوال ولعلّ أحد أ
المجتمعات بأحداثه فقط، ذلك التاريخ السياسي الذي جعل المؤرخون أحداثَه محطات زمنية يرجعون
إليهـــا في رســـم الخارطـــة الذهنيـــة لتســـلسل أحـــداث التـــاريخ بســـبب ظهورهـــا ووضوحهـــا وإمكـــان

تحديدها بدقة، فظن القارئ أن هذه الأحداث هي التي تصنع المجتمعات والأمم.

فإذا وقف القارئ على تلك الأحداث السياسية الكبيرة وحاول فهم أسباب التغيير وفلسفته من
ــا مــا تكــون الأحــداث السياســية ثمــرة التحركــات العلميــة خلالهــا، لم يصــل إلى نتيجــة مفيــدة، إذ غالبً

والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تقود عجلة التاريخ.

ولذلك ظهر -على سبيل المثال- كتاب “هكذا ظهر جيل صلاح الدين”، الذي يؤّ للحركة العلمية
ــاه القــارئ إلى دور ــر بيــت المقــدس والمســجد الأقصى، فلفــت انتب ي ــذي ســبق تحر ــديني ال والإصلاح ال

النهضة العلمية التي قادها علماء كبار كالغزالي، في التمهيد لتغيير الجيل الذي سيحرر الأقصى.

ابن عاشور
في العصر الحديث سعت جماعة من العلماء المجددين والمفكرين المصلحين في مختلف بلدان العالم
الإسلامي، لقيادة جهود عظيمة لتغيير ما في الواقع التعليمي والتربوي والسلوك الديني من أخطاء
تعيـق حركـة النهضـة وتحـول دون يقظـة وتطـور المجتمعـات العربيـة والمسـلمة، ومـا زالـت مجتمعاتنـا -

على ما فيها من أخطاء- تعيش ثمرات جهود أولئك المصلحين.

من ذلك ما قام به جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والشيخ بدر الحسني ورشيد رضا ومحب الدين
الخطيب وغيرهم في المشرق العربي، إلى أولئك العلماء الذين برزوا في المغرب العربي، صحيح أنه قد
ذاعــت وانتــشرت شهــرة الأزهــر بين أهــل المــشرق والعــالم الإسلامــي عامــة، ولكنــه كــان أحــد الجامعــات

الثلاث الكبرى في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى جامع الزيتونة في تونس والقرويين في فاس.

وإذا كــانت حركــة التبــادل الثقــافي والحضــاري بين مــشرق البلاد الإسلاميــة ومغربهــا، المتمثلــة في رحلــة
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العلماء والكِتَاب، أصبحت شبه معدومة، كما يقول إياد الطباع في كتابه “محمد الطاهر ابن عاشور”،
فلا بد بعد الحديث عن بعض أعلام التجديد في المشرق العربي في العصر الحديث، من الإشارة إلى أحد

أبرز أعلامه في المغرب العربي.

هـؤلاء الرجـال لم يكونـوا قـادة سياسـيين، ولا عسـكريين بـارزين، لكنهـم وضعـوا بـذور النهضـة العلميـة
والفكرية والاجتماعية التي تؤهّل المجتمعات المسلمة لدخول العالم المعاصر.

يب أليس الصبح بقر
لعـلّ هـذا العنـوان لأحـد أهـم كتـب العلامـة محمد الطـاهر بـن عـاشور المغربي التـونسي يوضّـح شيئًـا مـن
مذهبه الإصلاحي، حيث كان عصره كما يقول إياد الطباع في كتابه المذكور، “عصر اضطرابات وفتن، إذ
كانت البلاد التونسية تر تحت وطأة الديون الخارجية… وعم الاضطراب الاجتماعي واختل الأمن

وتنا الأمراء على السلطة”.

وكــأي عــالم مهتم بشــؤون مجتمعــه وإصلاحهــا، كــان ابــن عــاشور يفكّــر في أفضــل طريقــة لتغيــير هــذه
الأوضاع، فوجدَ أن التجديد الديني أقصر طريق إلى إشراق الصبح على المجتمع التونسي والمجتمعات
يــق لرقيهــا وتغيــير أوضاعهــا السياســية والاقتصاديــة العربيــة والإسلاميــة، والإصلاح الفكــري أقصر طر

ية. والحضار

كانت مجلة “العروة الوثقى” ومجلة “المنار” تصلان إلى تونس وتأثرّ بها عدد كبير من علماء الزيتونة
ومثقفيهــا، وأسّــسوا جمعيــة العــروة الوثقى، وكــان ابــن عــاشور ممّــن تــأثر بهــذه الحركــة الإصلاحيــة،
واصــطدمت حركــة التغيــير هــذه كمــا هــي العــادة بالمراحــل المفصــلية في حيــاة المجتمعــات، بمقاومــة

المحافظين من علماء الزيتونة.

إضافات جديدة
ــد مــن وجــود إضافــات علميــة أو رؤيــة عنــد الحــديث عــن الشيــخ ابــن عــاشور كأحــد المجــددين، لا ب
إصلاحية بارزة تستحق التقدير، تجعل الشيخ في زمرة المجددين في عصره، وقد برزت جهوده العلمية

في جوانب مختلفة، نجملها في  محاور رأى أن واقعها يحتاج لإصلاح:

الإصلاح التعليمي
رأى أن الإصلاح الأمة يبدأ من إصلاح التعليم، فالتعليم هو الذي يؤهّل أجيال المجتمع للتجاوب مع

متطلبات عصرهم وحاجاتها، فإذا قصر التعليم عن إنشاء تلك الأجيال فلا يرتجى تغيير ولا تطوير.



شملت جهوده في إصلاح التعليم المجال النظري والعملي:

المجال العملي
يقًا من تولىّ ابن عاشور مشيخة جامع الزيتونة، وأدخل إليه الكثير من الإصلاحات التي جعلت فر
علماء الزيتونة يخالفونه ويحاربونه، كانت رسالته أن ينتقل بالتدريس في الزيتونة من طريقة المشايخ
التقليديـة الـتي يكـون فيهـا الشيـخ هـو محـور العمليـة التعليميـة (والـتي كـانت نافعـة في مراحـل زمنيـة
معيّنة، وما زالت لها أهميتها في بعض المجالات)، إلى طريقة الجامعات الحديثة التي يكون التنظيم
والإدارة والمنهجية في اختيار المواد والمقررات هي محور العملية التعليمية، فلا ترتبط بالشيخ وحده، بل

ية. هي مؤسسة قائمة بمناهجها وترتيباتها الإدار

ولذلك قام ابن عاشور بتحديد المواد المقررة والمناهج بعد أن كان اختيارها مفتوحًا للمعلّم، وجعل
حصة الدرس لا تتجاوز ساعة بعد أن كان الوقت مفتوحًا للشيخ، بل عينّ قيّمًا ينبّه المدرسين لانتهاء
الــدرس، وكــان هــو أول الملتزمين بمنــاهج التعليــم ومواعيــده، فــإذا نبّهــه القيّــم لانتهــاء الــوقت أنهــى

درسه مباشرة.

أدخل ابن عاشور العلوم الحديثة من طبيعية ورياضيات إلى مناهج التعليم، ولعلّ جهوده في هذا
المجــال تخفــى علــى القــارئ المعــاصر الــذي يــرى هــذا الأمــر هــو الأمــر الطــبيعي المنتــشر في كــل جامعــات
ومعاهــد عصره، إلا أنــه في ذلــك الــوقت (النصــف الأول مــن القــرن العشريــن الميلادي) أخــذ كثــيرًا مــن
وقــت وجهــد وفكــر الشيــخ ابــن عــاشور في تحويــل مؤســسة علميــة تقليديــة علــى طريقــة المشــايخ، إلى

جامعة حديثة.

وكـان من أهـم جـوانب هـذا التغيـير وجـود معـايير علميـة مـن امتحانـات وغيرهـا تـبينّ أهليـة الطـالب
للتخ في الجامعة، واستحقاقه لنيل شهادتها، وتحديد مستواه، وضبط البحث العلمي وتوجيهه.

المجال النظري
فقد قدّم ابن عاشور كتابًا من أهم الكتب التي تعالج مشكلات التعليم ومناهجه في العالم العربي،
ــابه “أليــس الصــبح بقريــب”، وقــد أدرك صــعوبة المهمــة وأهميتهــا وضرورتهــا، مــع تقصــير ــف كت فألّ
المصلحين فيها، حيث وجّهوا انتقاداتهم إلى بعض الأوضاع الاجتماعية والفكرية والدينية، لكنهم لم

يتقدموا بدراسات لتطوير الواقع التعليمي.

ويقول في مقدمة كتابه “أليس الصبح بقريب”: “وها أنا ذا متقدم إلى خوض بحر أرى هول أمواجه
قـد حـاد بعقـول كثـير مـن ذوي الألبـاب فولـوا عنـه مـدبرين، وتكلمـوا في إصلاحـات نافعـة مـن منـافع

المسلمين لكنها كلها كانت متوقفة على هذا المقصد الجليل المغفول عنه: مبدأ إصلاح التعليم”.

ن طريقة تفكيرهم فالتعليم بحسب ما يبينّ في كتابه هو الذي يوجّه اهتمامات الأفراد المجتمع ويكو
وين عاداتهم وتقاليدهم، وهذه الأمور التي تنشأ عن التعليم هي التي تتفاضل الأمم من خلالها،



ولذلك كان إصلاح التعليم إصلاحًا للأمة.

ثــم ينبّــه إلى قضيــة مهمــة، هــي أن إصلاح منــاهج التعليــم وتجديــدها يختصر علــى الطلاب كثــيرًا مــن
أوقاتهم وجهودهم الضائعة، ويقربّ إليهم طريق الإبداع والاختراع، فيقول: “إني على يقين أنه لو

أتيح لي في فجر الشباب التشبع من قواعد نظام التعليم والتوجيه لاقتصدت كثيرًا من مواهبي…”.

كلما تغيرّت ظروف الحياة وابتعدت عمّا كانت عليه في الوقت الذي نزلت فيه
كبر. نصوص الوحي، كان الاحتياج إلى النظرة المقاصدية أ

لقــد كــان مــن التجديــد الــذي يحتــاج إلى جــرأة في تلــك المرحلــة، تجديــد العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة
ل إليه عالميًا، ويشير في كتابه إلى هذه المسألة، فيقول عن الكتب والفلسفية لتوافق أحدث ما تُوص
كثرها من المؤلفات القديمة التي تغيرت الآن مسائلها تغيرًا التي تدرس في الزيتونة في هذه المجالات: “أ

واضحًا”.

ويشــير إلى أهميــة حركــة الترجمــة مــن أجــل مواكبــة التقــدم العلمــي، فيقــول: “فالحاجــة اليــوم إلى
مترجمين نابغين لينقلوا ما يحتاج إليه من هاته العلوم لأهل اللسان العربي”، كما يشير إلى أوضاع

المعلمين وضرورة إصلاحها وأوضاع الامتحانات والمناظرات.





الإصلاح الأدبي
لا بد أن يكون القارئ قد سمع أو قرأ شيئًا عن الأساليب الأدبية في عصور الانحطاط، الأساليب المليئة
ــاراة ومباهــاة ــتي قــد تفســد المعــنى، فأصــبحت اللغــة مب ــة المتكلّفــة، ال بالســجع والمحسّــنات البديعي

بالأساليب اللفظية الفارغة من أي معنى.

ولأن الأدب لسان ثقافة الأمة وعلومها، كان الفساد الأدبي سببًا من أسباب الفساد الثقافي، وكان
التجديد في اللغة والأدب أحد وجوه التجديد المهمة لتغيير الأوضاع الثقافية، فكان هذا المجال أحد
أهــم مجــالات اهتمــام ابــن عــاشور، فهــو أول مــن درسّ “ديــوان الحماســة” في الزيتونــة، وهــو يمثــل

بذلك عودة إلى الأساليب الأدبية السليمة التي تكون فيها الألفاظ أداة للتعبير عن المعاني النبيلة.

ألّف ابن عاشور كتابًا من أهم الكتب في تقويم الأسلوب الإنشائي، وقد يصحّ أن يطلق عليه أنه كتاب
مقاصدي في اللغة، فكُتُب النحو تعلّم طريقة استخدام الكلمات وتركيبها، وكُتُب البلاغة تعلّم كيفية
استخدام العبارات اللغوية بأسلوب جميل معبرّ، لكنه ألّف كتابًا في كيفية صياغة كل ذلك للتعبير عن
يـد الكـاتب الحـديث عنـه، في توظيـف الـثروة اللغويـة والأسـاليب البلاغيـة مـن أجـل الموضـوع الـذي ير

إنشاء الموضوع الذي يريد إيصاله إلى القارئ.

فالتعبير عن الموضوع بأسلوب مفهوم واضح جميل مترابط، مناسب للمقام، هو المقصد الأعلى من
علــوم اللغــة العربيــة مــن نحــو وصرف وبلاغــة، فكــان كتــابه أصــول الإنشــاء والخطابــة، ويــبينّ فيــه أن
اللفظ خادم للمعنى تابع له، “وملكة الإنشاء تكتسب من جهة المعنى، ومن جهة ما يعبرّ عن المعنى

وهو اللفظ والكتابة”.

يعة وعلوم الدين مقاصد الشر
كــانت لابــن عــاشور إســهامات مهمــة لا يســتغنى عنهــا في علــوم الــدين، نــذكر علــم الأصــول، تحديــدًا
مبحـث المقاصـد، فقـد أسّـس علمـاء المسـلمين علـم أصـول الفقـه ليكـون الآلـة الـتي تسـتخدَم لتجديـد

الاجتهادات في كل زمان ومكان.

فمصـدر التعـاليم والأحكـام الكتـاب والسـنّة، وآلـة أخـذ هـذه التعـاليم مـن الكتـاب والسـنّة هي علـم
أصول الفقه، ولعلّه من المهم للقارئ أن يفهم فكرة مهمة علم الأصول حتى يدرك أهمية ما قام به

ابن عاشور في هذا العصر.

يحدد علم الأصول القواعد في مجالَين متعلقَين بالأحكام، الأول كيفية أخذ الحكم من الدليل، أي
فهم ما تدل عليه الآية أو الحديث من حكم، والثاني فهم علل تلك الأحكام ومقاصدها وغاياتها،
يــات الفقهيــة الــتي تجمــع شتــات الأحكــام المتفرقّــة، ومــن المجــال الثــاني علــم مقاصــد لصــياغة النظر

الشريعة.
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عندما تكون البيئة التي نريد إسقاط الأحكام الشرعية عليها متشابهة مع البيئة التي جاء فيها النص،
من حيث ظروف الحياة ومجالات النشاط البشري، قد لا يحتاج الفقيه إلا إلى فهم الأحكام التي تدل

عليها الآية أو الحديث.

ولكــن عنــدما تــدخل الأمــة عصرًا جديــدًا كــانت غائبــة عنــه، بعلــومه ومعــارفه وفلســفاته وتقنيــاته
يـد أن تحـدّث تنظيـم يـد أن تسـتفيد ممّـا وصـلت إليـه البشريـة مـن علـوم ومعـارف، وتر الجديـدة، وتر
دولها ومجتمعاتها، تكون بأمسّ الحاجة إلى علم مقاصد الشريعة، لتصل من خلاله إلى فهم روح
يـات تسـتطيع مـن خلالهـا التعامـل مـع الشريعـة الإسلاميـة وأحكامهـا، وعللهـا وغاياتهـا، وتكـوين نظر

مجالات النشاط البشري الجديدة التي لم تتحدث عنها الأدلة الشرعية بتفصيل.

فكلّما تغيرت ظروف الحياة وابتعدت عمّا كانت عليه في الوقت الذي نزلت فيه نصوص الوحي، كان
كبر. الاحتياج إلى النظرة المقاصدية أ

وحتى يدرك القارئ أهمية إسهام ابن عاشور، يكفي أن يعرف أنه قد أفردَ علم المقاصد بالتأليف العز
بن عبد السلام، ثم الشاطبي، ثم لم يُؤلف في المقاصد إلى أن قام ابن عاشور في العصر الحديث بتأليف
كتـابه “مقاصـد الشريعـة الإسلاميـة”، فتحـدّث فيـه عـن أهميـة علـم المقاصـد للفقيـه، وطرائـق معرفـة

مقاصد الشريعة، ثم بينّ مقاصد الشريعة العامة والمقاصد الخاصة بباب من أبواب الفقه.

ومــن بــديع مــا ورد في كتــابه عــن فوائــد علــم المقاصــد، أن دلالات الألفــاظ تكــون أوضــح مــا تكــون عنــد
المشافهة، ورؤية الحالة والظرف والسياق الذي ظهر فيه الكلام، فالصحابة أقدر الناس على فهم
خطاب الشريعة لأنهم عايشوا الواقعة والظروف وفهموا مراد الشا، فإذا بلّغ الكلام مبلغ تطرقّ
كبر إليه الخطأ لعدم رؤية الواقعة أو الحال والسياق، فإذا وصل الكلام كتابة كان احتمال الخطأ أ

لأنه لا تظهر فيه ملامح المتكلم التي قد تكون عونًا للألفاظ للتعبير عن المعنى.

فهنا يزداد الاحتياج إلى فهم المقاصد الشرعية حتى يحسن الفقيه فهم النصوص الجزئية في ضوئها،
إذ يقــول: “ولذلــك تجــدُ الكلامَ الــذي شــافه بــه المتكلــم ســامعيه أوضــح دلالــة علــى مــراده مــن الكلام
كثرَ احتمالات من الكلام المبلّغ بلفظه بله المشافه به، من الذي بَلغَه عنه مبلغ، وتجد الكلامَ المكتوب أ
أجــل فقــده دلالــة الســياق وملامــح المتكلّــم والمبلّــغ… وفي هــذا العمــل تتفــاوت مراتــب الفقهــاء، وتــرى
جميعهــم لم يســتغنوا عــن اســتقصاء تصرفــات الرســول -صــلى الله عليــه وســلم- ولا علــى اســتنباط

العلل”.

يعـة فقـد اعتـنى ابـن عـاشور بعلـوم الـدين، وهـو المجـال الرابـع مـن بالإضافـة لعلـم مقاصـد الشر
يـر المعـنى السديـد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير نظراتـه التجديديـة، ولعـل كتـابه الأكـثر شهـرة “تحر
ير والتنوير”، هو من أعظم إرثه، ومن أهم كتب التفسير التي يتجلى الكتاب المجيد” المعروف بـ”التحر
فيهـا إبـداع المفسرّ المنضبـط بـالأصول العلميـة، ويُعـدّ التطـبيق العملـي لرؤيتـه التجديديـة في الجـوانب

الثلاثة التي سبقت.

فكتبَ تفسير القرآن بأسلوب جديد، مع اهتمام بالجانب الأدبي والمقاصدي، حيث يحاول استيعاب



ما قيل في تفسير الآيات والسور مع رؤيته التحليلية النقدية، ثم يبينّ المقاصد العامة للسورة التي
تجمعها في رؤية موضوعية متكاملة، ليشرع في تفسير آياتها، مع التحليل اللغوي والبياني الماتع.

فعندما يفسرّ سورة الإخلاص يبدأ بالمقاصد العامة للسورة من توحيد وتقديس، وهذا توجيه للفهم
الكلّي المقاصدي لسور القرآن الكريم، ثم يبدأ بتفسير آياتها وكلماتها، فيبينّ بتحليل مفصّل الفرق

بين واحد وأحد.

صحيح أنه قد وُجّهت إليه بعض الانتقادات لكنها لا تحط من شأن صنيعه، بل هذا شأن كل ط
جديد لا يخلو من خطأ أو انتقاد.

نشاط واسع
إن أولئــك الكبــار، مــن المجــددين والمصــلحين، لا تضيــق حيــاتهم وتنحصر في أنفســهم أو أسرُتهــم أو
بلدهم، بل تتّسع باتسّاع آفاقهم الفكرية ومداركهم العلمية، وكأن الحرية العلمية تخرجهم من أسر

وضيق مكان محدد إلى عالم واسع.

وقد اتسّع نشاط ابن عاشور الذي تعلم في الزيتونة، فتأثرّ بالحركات الإصلاحية في عصره، وما كان
يُطَ في الصحف والمجلات الكبرى، وتولىّ وظائف التعليم والتدريس، وتولىّ مشيخة جامع الزيتونة
فكــان واضــح الأثــر، ونــشر مقــالاته في مختلــف أرجــاء العــالم الإسلامــي مــن خلال مراسلاتــه للمجــامع

العلمية والمجلات.

وكان عضوًا مراسلاً في مجمع اللغة العربية بدمشق، والذي كان اسمه المجمع العلمي العربي، وعضوًا
يــدة أصــيلة تلــبيّ احتياجــات في إدارة الجمعيــة الخلدونيــة، فاشتغــل بــالتأليف مــن خلال مؤلفــات فر
المرحلة، واشتغل بالتعليم، والتوجيه، وذلك الاتساع في المكان، أما امتداد أثره العلمي في الزمان فهو

إكرام من الله وتخليد لجهوده وجهود الرجال الكبار الذين خدموا أممهم.

أمــا كيــف يصــبح الكبــار كبــارًا، فيــذكر مؤلــف كتــاب “ابــن عــاشور”، ضمن سلســلة “علمــاء ومفكــرون
معاصرون”، أن من المكتبات المشهورة في العالم الإسلامي، الغنية بالكثير من الكتب الفريدة المخطوطة
يـــة، وهـــي مكتبـــة عائلـــة ابـــن عـــاشور، وأنـــه توجـــد علـــى كثـــير مـــن كتبهـــا والمطبوعـــة، المكتبـــة العاشور
ومخطوطاتها تعليقات وحواشي الشيخ ابن عاشور، ولا غرابة في ذلك فقد كانت المكتبة هي المكان

الذي انطلق منه هذا العقل الإصلاحي الكبير.
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